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في أواخـر العـام المـاضي غـادرت البعثـات الدبلوماسـية صـنعاء، أغلقـت السـفارات والقنصـليات وبقيـت
بعضها، منها السفارة الروسية، التي ظلت داعمة للانقلاب على الشرعية على الرغم من تصريحات
لبعض موظفي بعثة موسكو، تفصح بأنها تقف مع الحكومة اليمنية، وأفعالها عكس ذلك كما يرى

مراقبون.

فاجأت عاصفة الحزم العالم، التي تمخضت عن تحالف عربي، ومنها روسيا التي لم تهمل شيئًا حيال
حلفائهـا في اليمـن أو الإقليـم، أي إيـران، الـداعم الرسـمي لتحـالف مليشيـا الحـوثي والرئيـس السـابق
علــي عبــدالله صالــح، وهــي الــتي ظلــت تعــارض أي قــرار أممــي مــن شأنــه إدانــة المعــرقلين للتسويــة

السياسية في اليمن، ومن ثم الانقلابيون من مليشيا أحالت الأرض اليمنية إلى ساحة حرب كبيرة.

في يوليـو المـاضي اسـتطاعت الحكومـة اليمنيـة ودول التحـالف العـربي انتزاع قـرار أممـي مـن بين براثـن
الــدب الــروسي، الــذي لم تعجبــه العمليــات العســكرية في اليمــن، وإن لم يصرح بذلــك، بعــد اتفاقــات
عسكرية واقتصادية عقدتها روسيا والسعودية، فأرادت تغليب مصالحها مع المملكة، على حساب
كثر من الملف اليمني، الذي غدا كثر وبالإمكان إدارة ملفاتها بسهولة أ مناطق أخرى تكمن أهميتها أ
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شائكًا بالنسبة لها.

القــرار  مثــل حجــر الزاويــة في الأزمــة اليمنيــة، والقفــز عليــه ضيــاع للقضيــة برمتهــا كمــا يقــول
متابعون، ظلت الحكومة اليمنية تفاوض من أجل تنفيذه قبل بدء أي حوار حقيقي مع المسيطرين
علـى مؤسـسات الدولـة في العاصـمة صـنعاء وسـائر المحافظـات اليمنيـة، وهـو القـرار الـذي يمكـن مـن

عودة الشرعية وانسحاب الانقلابيين من المدن وتسليم الأسلحة إلى الدولة.

وهو الأمر الذي رأه الانقلابيون ثقيلاً عليهم ولا يمكن لهم تنفيذه، بل عملوا على الهروب والتنصل
من بنوده وسعوا إلى عرقلة أي جهود في سبيل تحقيقه وبدء خارطة طريق تسعى إلى إنهاء الاقتتال

والقضاء على شبح الحرب التي أتت على الأخضر واليابس في محافظات الجنوب والوسط.

يقـــه للانعقـــاد ولا شيء في الأفـــق ين عـــن موافقـــة طـــرفي الانقلاب “جنيفـــان” اثنـــان والثـــالث في طر
لتنفيــذه، بــل وتهيئــة الظــروف للحــوار والتفــاوض في سبيــل إبــداء حســن النوايــا كــإطلاق المختطفين
العسكريين والسياسيين وغيرها من الأمور، التي سعى إلى تحقيقها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل
ولد الشيخ أحمد، بل رجع من صنعاء مؤخرًا ويحمل هدية ووسامًا كما سخر ناشطون ولا يحمل

أي تطمينات من قبيل حسن النوايا وبدء التفاوض لتنفيذ القرار الأممي.

وقبل كل ذلك كانت روسيا حاضرة في المشهد اليمني، لم تغب لحظة عن العاصمة صنعاء، فسفارتها
أصـبحت مـزارًا شبـه يـومي كمـا يقـول مراقبـون للرئيـس السـابق، الـذي لا يـترك مناسـبة للقـاء ممثلـي
الســفارة إشباعًــا لرغبــاته في الظهــور، ولاســتعراض قــوته وأنــه يت علــى قــوة عالميــة كروســيا بإمكانهــا

إنقاذه من ورطته ضد شعبه ودول الجوار.

تسريبــات عــدة تتحــدث عــن ترتيبــات لخــروج آمــن لصالــح، وأن روســيا لا يمكــن أن تتركــه وحيــدًا وهــو
حليفها الإستراتيجي، لكن وكما يقول خبراء بأن روسيا لا يمكن أن تغامر بمصالحها من أجل مغامر

ومهووس بالسلطة وقد فقدها تمامًا، لذا لا بد أن تتركه عاجلاً أم في الزمن القريب.

لتأتي مبادرة موسكو يوم أمس والتي وصفتها لحل الأزمة اليمنية، ووصفها ناشطون يمنيون بأنها
مبادرة لوأد القرار الأممي والمحاولة لثني الحكومة اليمنية عن تنفيذ القرار، والبدء بمفاوضات أخرى
تكون بعيدة عن كل البنود في القرارات السابقة, التي تطالب المليشيا بإخلاء المدن ووقف إطلاق النار.

مبــاردة لم تؤكــد إلى اللحظــة إلا أن موســكو حــاضرة بقــوة في الملــف اليمــني، يُظهــر ذلــك ثنــاء الرئيــس
السابق لروسيا ودورها، إضافة إلى فعاليات أقيمت في العاصمة المحتلة بما أسميت بالتضامن مع
روسيا وغيرها، والتي توضح أن روسيا تعمل في مهمتها وليست الأخيرة من أجل إنقاذ حلفائها في

يا. اليمن أو لعب دور آخر غير ذلك الذي تلعبه في سور
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